
يزي.. شعلة في ذكرى  عامًا على البوعز
الثورة ما تزال متقدة

, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

كن أعرف شيء عن السياسة والشأن قبل  سنة من اليوم، لم أبلغ حينها سن الثامنة عشرة، لم أ
العـــام ســـوى بعـــض الكلمـــات والألـــوان ذات الدلالـــة الكـــبيرة: “التجمـــع الدســـتوري الـــديمقراطي”،

“الشعب الدستورية”، “لجان الأحياء”، “لجان اليقظة” والأكيد “زين العابدين بن علي”.

كنت أعرف اللون البنفسجي أيضًا، ومن لا يعرف البنفسجي؟ فهو اللون الطاغي في تونس، فهو رمز
التجمع –الحزب الحاكم في البلاد-، ولا يغيب عن ذهني صندوق / الذي أجبرنا على المساهمة

فيه وإن لم نفعل يتم فصلنا من الدراسة ومعاقبتنا.

وعلى ذكر العقوبات، أتذكر جيّدا خوفنا من الخوض في الشأن السياسي، فلا أحد يتجرأ على قول
كلمـة في النظـام، فللحيطـان أذان، والكـل خـائف مـن بطـش الوشـاة وعنـاصر الأمـن المنتشريـن في كـل

مكان.

أغلبيـة الشعـب خـائفون، فالسـجون ممتلئـة بمعـارضي نظـام بـن علـي وقبلـه بورقيبـة، أتـذكر جيـدًا في
إحدى حصص مادة “التربية المدنية” حين سألت الأستاذة لماذا لم يتغير الرئيس بعد فمنذ ولادتي لم
أرى غيره، تفاجأت الأستاذة من السؤال: احمر وجهها وتسمرت في مكانها، فلا إجابة عندها لكنها

تداركت الأمر قائلة: “يا ابني دعك من هذا وركز بالدرس”.
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تلخــص إجابــة الأســتاذة، حــال أغلبيــة التونســيين في ذلــك الــوقت، خــوف وخشيــت مــن الخــوض في
الشأن السياسي، رغم ما يدعيه نظام بن علي من حريات وانفتاح على الرأي المخالف في الخطب

التي يلقيها على مسامع التونسيين في كل مناسبة.

صحيح كان هناك خوف كبير، لكن كانت هناك فئة تعارض النظام، فيهم من في الداخل وآخرون
منفيـون في الخـا، وهنـاك أيضًـا فئـة كـبيرة ترفـض مـا يحصـل في البلاد -وإن خـيرّت الصـمت- تنتظـر

اللحظة المناسبة للبوح بما في داخلها.

بطش وظلم مكنّ نظام بن علي وقبله بورقيبة، من السيطرة على الفضاء العام والتلاعب بعقول
التونسـيين وتـوجيههم وفـق أهوائهمـا، لكـن لكـل نظـام نهايـة، وبعـد الظلام مـن المؤكـد أنـه هنـاك نـور

سيسطع يوما ما، وإن تأخر.

بطش نظامي بن علي وبورقيبة
امتهن نظام بن علي قمع التونسيين والتنكيل بهم، وتفنن في ذلك، إذ امتلأت السجون بمساجين
- ) الرأي العام، ومثّلت أقبية وزارة الدّاخلّية والسجون ومراكز الاعتقال في فترة حكم بن علي

)، بحسب سجناء، عنوانا لـ”الرعب” لدى الجميع؛ فهيَ تؤّ لماض ساده الاستبداد.

لا توجد أرقام رسمية عن عدد المساجين السياسيين الذين غصت بهم السجون التونسية في عهد
ير غير رسمية تقدرهم بنحو  ألف سجين، أغلبهم ينتمون لحركة النهضة بن علي، لكن هناك تقار
الإسلاميـة، والتهمـة الأبـرز الـتي كـانت موجهـة إليهـم، هـي الانتمـاء إلى حركـة النهضـة غـير المرخـص لهـا

آنذاك.

تَعرضّ المساجين السياسيون لشتى أنواع التعذيب من بينها قلع الأظافر، ودق مسامير في الأيدي،
والــضرب بأنــواعه، والاعتــداءات الجنســية، وكــانت الســجون تفتقــر لأبســط الظــروف الماديــة والمعنويــة

للحياة الكريمة وتغيب فيه المعاملة الإنسانية للسجين.

 

ليس هذا فحسب، بل كانت المعاملة المهينة والقاسية هي القاعدة في تعامل السجان مع المعتقل في
يــن العابــدين بــن علــي الــذي تفنن في اســتنباط أســاليب مبتكــرة للنيــل مــن الســجناء ســجون نظــام ز

السياسيين والسعي إلى كسر إرادتهم وتحطيم معنوياتهم.

لم يكفهم تعذيب السجناء، بل ألحقوا الضرر بعائلتهم أيضًا، فقد كانت الشرطة التونسية تأتي يوميّا
إلى منـازلهم، تُرعـب أبنـاءهم وزوجـاتهم وكـل مـن يعرفهـم، مـا أدى إلى وفـاة العديـد نتيجـة “الإرهـاب

النفسي” الممارس ضد عائلات السجناء السياسيين وأقاربهم.
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هنــاك مــن المعــارضين مــن لم يــدخل الســجن، لكــن كــان يعيــش العــذاب باســتمرار؛ فصــل مــن العمــل
ومــداهمات يوميــة وتنكيــل بالأهــل والأصــحاب والأقــارب، حــتى إن الصــديق أصــبح يتحــاشى إلقــاء

السلام على صديقه المعارض حتى لا يناله قسط من آلة قمع النظام.

لم يكـن التعذيـب والتنكيـل بالمعـارضين حكـرًا علـى نظـام بـن علـي، فقـد سـبقه في ذلـك سـلفه الحـبيب
ية التي بورقيبة الذي أعطى الضوء الأخضر لآلته القمعية، ودشّن عقودًا من الاستبداد والديكتاتور

تسبب في موت المئات من التونسيين.

في ظلّ حكم بن علي وبورقيبة، ارتفعت نسب الفقر والبطالة بين عموم
التونسيين، وانتشرت المحسوبية والرشوة والفساد وتنامت مظاهر التفاوت

الاجتماعي والجهوي

لمن يريد التعرف على بعض جرائم نظامي بن علي وبورقيبة في حق التونسيين، عليه أن يطّلع على
يــر “هيئــة الحقيقــة والكرامــة” الــذي نُــشر للعمــوم في  مــارس/آذار ، والــذي حللــت فيــه تقر
 الهيئة وكشفت عن الشبكات المؤسسية التي أتاحت حدوث انتهاكات حقوق الإنسان على مدى

عقود.

يــن العابــدين بــن علــي كمــا وثقــت الهيئــة الــدور الــذي لعبــه الرئيســان السابقــان الحــبيب بورقيبــة وز
ومسؤولون كبار آخرون في التعذيب والاحتجاز التعسفي والعديد من الانتهاكات الأخرى في حق آلاف

التونسيين، وفق  هيومان رايتس ووتش.

يـة العمـل الحـزبي ولا النقـابي ولا الطلابي ولا الجمعيـاتي، فقـد لم يسـمح نظـامي بورقيبـة وبـن علـي بحر
أسسا نظام الشخص الواحد والحزب الواحد الذي يسبّح بحمد ولي نعمته، بثّا الخوف والرعب في

قلوب التونسيين، ومنحا قوات الأمن كل الصلاحيات للسيطرة على الفضاء العام.

في ظــلّ حكــم بــن علــي وبورقيبــة، ارتفعــت نســب الفقــر والبطالــة بين عمــوم التونســيين، وانتــشرت
المحسوبية والرشوة والفساد وتنامت مظاهر التفاوت الاجتماعي والجهوي، عكس الأرقام الرسمية

ورواية الأنظمة التي كانت تروج لـ “المعجزة التونسية”.

إرهاصات الثورة
كثر من عقدين بعد أن دكّ المعارضين -كبارًا وصغارًا، صحيح أن نظام بن علي بدا متماسكًا طيلة أ
نساءً ورجالاً- في السجون ونكلّ بالشعب، ومدّ شبكته في كل المؤسسات وسيطر عليها كالأخطبوط،

إلا أنه واجه بعض التحركات الاحتجاجية التي خلخلت أركانه.
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أبرز الحركات الاحتجاجية، تلك التي عرفتها منطقة الحوض المنجمي سنة ، إذ عرفت المنطقة
الواقعة في محافظة قفصة جنوب تونس احتجاجات سلمية ضد السياسة التشغيلية غير المنصفة
وغياب الشفافية، وضد المحسوبية التي كانت تمارسها شركة فسفاط قفصة المملوكة للدولة، والتي

تعد المشغل الرئيسي في المنطقة.

 لم يرق لنظام بن علي رؤية تلك الاحتجاجات المشروعة ذات الطابع الاجتماعي، والتي استمرت نحو
أشهر وشارك فيها شريحة واسعة من سكان المنطقة، فأشهر عصاه وقابلها بالعنف، إذ استخدمت
قــوات الأمــن القــوة المفرطــة للســيطرة عليهــا ووقــف تمــدّدها، ممــا أســفر عــن مقتــل ثلاثــة محتجين،
إضافــة إلى الاعتقــال التعســفي والتعذيــب وغــيره مــن ضروب المعاملــة الســيئة لعــشرات الأشخــاص،
منهـم حقـوقيين وصـحفيين، كمـا صـدرت أحكـام مشـددة بالسـجن في حـق العديـد مـن المحتجين إثـر

محاكمات جائرة.

نــالت انتفاضــة الحــوض المنجمــي دعمًــا كــبيرًا مــن منظمــات المجتمــع المــدني المحليــة والمجتمــع الــدولي
لحقــوق الإنســان، وقــامت منظمــة العفــو الدوليــة في ذلــك الــوقت، وغيرهــا مــن منظمــات حقــوق

الإنسان التونسية والدولية، بتوثيق وإدانة الانتهاكات ضد المحتجين.

لم يثن ذلــك الســلطات التونســية عــن مواصــلة الانتهاكــات، حيــث واصــلت بانتظــام انتهــاك الحــق في
يــة الاحتجــاج الســلمي، مــن خلال المضايقــة القضائيــة والعقــاب الجمــاعي للمحتجين ســلميًا علــى حر

الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في الحوض المنجمي ومناطق أخرى.

 

سيطر النظام على الحوض المنجمي وأخمد نار الانتفاضة، لكن ذلك لم يثن سكان بن قردان التابعة
لمحافظـــة مـــدنين جنـــوب شرق البلاد مـــن الاحتجـــاج أيضًـــا، ففـــي أغســـطس/ آب ، تفجـــرت
الأوضاع مرة أخرى حيث انتفض سكان مدينة بن قردان الحدودية احتجاجًا على تضييق السلطات

على التجارة مع ليبيا التي تعد المصدر الرئيسي لرزق سكان المدينة.

ية مباشرة بين ميناءي بدأت الاحتجاجات حينها، إثر قرار السلطات التونسية تحويل العمليات التجار
طرابلس الليبية وصفاقس مما يعني عمليًا القضاء على دور الحمالين والوسطاء بمعبر رأس جدير

الحدودي.

وزاد قرار ليبيا فرض ضريبة دخول على السيارات، ومنع بيع البضائع الليبية إلا لمن يملكون رخصة
تصدير وتوريد، من حدة الأزمة، فالقرارات التونسية الليبية تعني القضاء نهائيًا على أي نشاط تجاري

لأهالي بن قردان، ما سيزيد من متاعب الأهالي ويرفع من نسب الفقر والبطالة في الجهة.

اندلعت احتجاجات سلمية، خاصة بعدما علم الأهالي أن تلك القرارات تقف وراءها جهات تونسية
متنفـذة، لكـن سرعـان مـا تحـولت إلى مواجهـات بين المتظـاهرين وقـوات الأمـن التونسـية الـتي عملـت

على السيطرة على الوضع والقضاء على تحركات الأهالي.
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حاول نظام بن علي من خلال قمع التحركات الاحتجاجية في الحوض المنجمي وبن قردان، توجيه
ضربة قاسية للحركة الاحتجاجية وإصابتها بالشّـلل.

يزي حادثة البوعز
 مثّلـــت هـــذه الاحتجاجـــات بدايـــة للمســـار الطويـــل الـــذي أدى إلى انـــدلاع الثـــورة التونســـية في
ديسمبر/كانون الأول  والتي أسقطت نظام بن علي الذي جثم على صدور التونسيين طيلة

 سنة، عرفوا خلالها كلّ أنواع الانتهاكات.

في ذلك اليوم الشتوي، صادرت الشرطة التونسية عربة الشاب محمد البوعزيزي التي يجني منها قوت
يــومه، بعــد أن عجــز عــن إيجــاد عمــل يحفــظ كرامتــه ويُعيلــه علــى هــمّ الزمــان، تــوجّه البــوعزيزي إلى

السلطات الجهوية في محافظة سيدي بوزيد وسط غرب تونس، يشتكي سوء المعاملة.

رفضـت شكـواه، فمـا كـان مـن البـوعزيزي، وهـو مـن العـاطلين عـن العمـل، إلا إضرام النـار في جسـده
أمام مقر المحافظة تعبيرًا عن غضبه على بطالته ومصادرة عربته التي يبيع عليها الفاكهة والخضار،

وتجاهل المسؤولين لمعانته.

رغــم أن أي كــاميرا لم تــوثقه، لكــن الخــبر انتــشر علــى نطــاق واســع علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي،
وسرعـــان مـــا وصـــلت حادثـــة حـــرق البـــوعزيزي إلى التونســـيين، فخـــ الآلاف منهـــم تضامنًـــا معـــه
واحتجاجًــا علــى أوضــاع البلاد مــن بطالــة وغيــاب للعدالــة الاجتماعيــة وانتشــار للفســاد والمحسوبيــة

ية. والتهميش والظلم والاستبداد والدكتاتور

اندلعت شرارة ثورة في تونس لم يتوقع أحد حدوثها، أثارت أحلاما بالحرية، قبل
أن تتدح كرة الثلج هذه في معظم الدول العربية

قابل نظام بن علي الاحتجاجات بالقوة الأمنية، وهو ما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى
من المتظاهرين، كما تم اعتقال المئات والتنكيل بهم داخل السجون والمعتقلات لإثناء المحتجين على

مواصلة احتجاجاتهم المناهضة للنظام.

وما إن تيقن بن علي إن الاحتجاجات هذه المرة أقوى وأشمل من سابقاتها حتى قرر عزل عدد من
الوزراء والمسؤولين وإصدار بعض القرارات لتهدئة الناس، منهم خفض أسعار بعض المواد الأساسية
وعــدم الترشــح للانتخابــات الرئاســية لســنة  وفتــح المواقــع الالكترونيــة المحجوبــة وفســح المجــال

أمام الحريات السياسية والمدنية.

لم يعر المحتجون أي اهتمام لقرارات بن علي المتأخرة، إذ زادت الاحتجاجات وانتشرت في كل مناطق



البلاد، مــا أجــبر الرئيــس بــن علــي علــى التنحــي عــن الســلطة والهــروب مــن البلاد بشكــل مفــاجئ إلى
. يناير/كانون الثاني  المملكة العربية السعودية ظهر يوم الجمعة

شرارة الربيع العربي
هتف التونسيون “الشعب يريد اسقاط النظام”، سمع الليبيون هتافهم، المصريون أيضا واليمنيون
والسوريون والمغاربة، الجميع سمع هتاف التونسيين وآمنوا بقدرتهم على التغيير إن هم أرادوا ذلك

“فلا بدّ للقدر أن يستجيب، وللقيد أن ينكسر”.

تحولت ثورة تونس إلى عاصفة عربية عارمة في البلاد التي كانت تقبع تحت نيران الاستبداد، توسعت
يـة والديمقراطيـة والكرامـة شرارة الثـورة التونسـية إلى دول عربيـة أخـرى، وزرعـت أحلامًـا جديـدة بالحر

الوطنية في ربوع المنطقة.

اندلعت شرارة ثورة في تونس لم يتوقع أحد حدوثها، أثارت أحلامًا بالحرية، قبل أن تتدح كرة الثلج
هذه في معظم الدول العربية التي انتقلت إليها وحطمت أصنامًا وانهار المستبدون سريعًا في المنطقة

العربية بعد أن كان ذلك أمرًا شبه مستحيل.

 

حين فجر مقتل البوعزيزي الثورة التونسية والربيع العربي،قلة توقعت أن
يتمكن الشعب العربي من فك قيود العبودية التي ابتلى بها عقودا،بل قرونا

عدة

drahmadalkhateb) October 11, 2015@) د. أحمد الخطيب —

كــان القاســم المشــترك بين تــونس وبــاقي الــدول العربيــة، ظلــم الأنظمــة وطغيــانهم، فمعظــم الــدول
العربيـة تملـك سـجلاً أسـود في حقـوق الإنسـان، وذلـك لاسـتبداد الحكـام وتشبثهـم بـالكراسي لعقـود

طويلة، إضافة لوصولهم للحكم بالتسلط والانقلابات.

عود ثقاب -أشعله البائع المتجول محمد البوعزيزي في جسده بعد أن صب الوقود على نفسه- أشعل
ثورات مطالبة بالحرية والديمقراطية في كل من مصر وليبيا واليمن، وجسدت الفيديوهات والصور
التي انتشرت والشعارات الممزوجة بالأمل والشجاعة، إرادة تبدو وكأنها تضع حدًا لما اعتبر دائمًا قدرًا

محتومًا للدول العربية، وهو جمود الحياة السياسية.

يــة يــد إســقاط النظــام”، واختصرت رغبــة جيــل كامــل كــان يتــوق للحر صــدحت الحنــاجر “الشعــب ير
والعيـش بكرامـة، أطـاحت الثـورات العربيـة بـدكتاتوريات متجـذرة حكمـت لعقـود عديـدة بقبضـة مـن

https://twitter.com/drahmadalkhateb/status/653223093037461504?ref_src=twsrc%5Etfw


حديد، ووُلد نموذج جديد مستند إلى إدراك جماعي بأن التغيير يمكن أن يحدث.

أطاحت الثورات العربية بزين العابدين بن علي وحسني مبارك، وأطاح أيضًا بمعمر القذافي في ليبيا
وعلي عبد الله صالح في اليمن، وفتح المجال أمام إصلاحات سياسية في المغرب، وخلخلت نظام بشار

يز بوتفليقة في الجزائر. الأسد، وفي الموجة الثانية أطاحت بعمر البشير في السودان وبعبد العز

انجازات الثورة التونسية
صحيح أن ثمار “الربيع العربي” المنتظرة لم تزهر كما توقعت الشعوب في أغلب الدول العربية، إذ تمت
عسـكرة عديـد الثـورات وانـدلعت الحـروب والنزاعـات بسـبب تشبـث أنظمـة الاسـتبداد بـالحكم، لكـن

تونس كانت إلى حدّ ما الاستثناء في المنطقة.

عرفت تونس عقب الثورة التي أطاحت بالرئيس بن علي عديد الإصلاحات الديمقراطية التي ملئت
إلى حدّ ما الفراغ الذي خلفه سقوط النظام، فكانت بذلك الثورة حدثًا بارزًا في ارتباطه بقدرة الشعب

على التعبير والانتفاض على السائد وتحقيق إرادته.

عرفت تونس خلال السنوات التي أعقبت الإطاحة ببن علي، تنظيم العديد
من المحطات الانتخابية، أفرزت تداولاً سلميًا للسلطة

تحصل التونسي على الحرية التي نادى بها وتحقق لهذا الشعب الذي ظل يعاني لعقود طويلة من
يـة التعـبير، مكـن صـحافته مـن احتلال المرتبـة الأولى عربيًـا في يـة، مكاسـب عـدة في مجـال حر الديكتاتور

مؤشر منظمة مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة، في السنوات التي أعقبت الثورة.

تمكن شعب تونس من دسترة الحريات وسن قوانين تتعلق بحرية الصحافة، كما تم بعث عديد
من المؤسسات الإعلامية، السمعية والبصرية والمكتوبة والإلكترونية تشرف عليها هيئات تعديلية، بعد
ســــقوط النظــــام الشمــــولي الــــذي احتكــــر مؤســــسات الإعلام وطوعهــــا لفائــــدته ولمصــــلحة نظــــامه

الديكتاتوري.

فُتـــح المجـــال أمـــام التعدديـــة السياســـية، إذ شهـــدت تـــونس تأســـيس عـــشرات الأحـــزاب السياســـية
بتوجهات فكرية مختلفة، خاضت محطات انتخابية حرة بوأت بعضها تصدر المشهد التونسي، بعد

أن كانت قياداتها في دهاليز الداخلية.

حققت تونس إنجازات سياسية وأخرى مدنية ومنها المتعلق بالحريات، لكن
بالمقابل لم تكن منصفة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية الملحة
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طالت نسمات الحرية أيضًا الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، فتأسست آلاف الجمعيات برؤى
عديـدة وشمـل نشاطهـا مختلـف فئـات المجتمـع التـونسي، وتمكـن بعضهـا مـن خلـق تـوازن اجتمـاعي

وسياسي، حيث كانت المنظمات المدنية راعية للحوار الوطني.

يمًـا للاسـتثناء انتهجـت تـونس نهـج الحـوار والتوافـق، فحصـدت جـائزة نوبـل للسلام عـام ، تكر
التونسي وتجربته الناجحة في التداول السلمي الديمقراطي على الحكم عبر انتخابات تحت إشراف

هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية.

عرفت تونس خلال السنوات التي أعقبت الإطاحة ببن علي، تنظيم العديد من المحطات الانتخابية،
أفــرزت تــداولاً ســلميًا للســلطة، كمــا نجــح التونســيون في كتابــة دســتور تــوافقي أشــادت بــه دول العــالم

ية. لحداثته وما تضمن من فصول ثور

يـة والثقافيـة تزامنـت مـع إنشـاء هيئـات دسـتورية ليـس هـذا فقـط، هـذه التعدديـة السياسـية والفكر
تشمل حقوق الإنسان والمجال الانتخابي ومكافحة الفساد والانتقال الديمقراطي والإعلام، كلّ ذلك

لأجل القطع مع الماضي الذي اتسم بالظلم والفساد.

بعض الثغرات الصعبة
يــات، لكــن يــد مــن الحر حققــت تــونس بعــد الثــورة إنجــازات سياســية وأخــرى مدنيــة بمــا في ذلــك المز
بالمقابل لم تستجب للمطالب الاجتماعية والاقتصادية الملحة، إذ بقيت تلك الاحتياجات تراوح مكانها.

عجــز الرؤســاء والحكومــات المتعاقبــة علــى قصري قرطــاج والقصــبة عــن تحويــل “الثــورة” إلى” ثــروة”،
فنسب النمو الاقتصادي ضعيفة ونسب البطالة والفقر في ارتفاع، نفس الأمر بالنسبة إلى الهشاشة

الاجتماعية والتفاوت الطبقي والجهوي.

شاهدنا أيضًا عودت الممارسات البوليسية القمعية ولو كانت محدودة، عاد التعذيب في السجون،
وعــادت الملاحقــات الأمنيــة ضــدّ الشبــاب، وسُــمح بعــودة رمــوز النظــام الســابق إلى الواجهــة بعــد أن

لفظهم التونسيون، وانتشر الفساد بقوة.

كـل هـذا أعطـى الحجـة للشبـاب للعـودة مجـددًا إلى الشـوا، فعرفـت تـونس عديـد الاحتجاجـات في
مختلف المناطق للمطالبة بالتنمية والتشغيل، ومحاسبة الفاسدين ومن يقف وراءهم، ووضع حدّ

للتردي الذي تشهده البلاد في مجالات عدة.

سيفوز في الانتخابات الرئاسية التونسية القادمة زين العابدين بن علي، لكن
ليس الذي هرب، بل واحد من مئات البن علي الذين ظلوا يديرون الدولة

العميقة في السياسة والاقتصاد والإعلام بعد الثورة. بالمناسبة عائلة البوعزيزي
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الذي فجر الثورة التونسية لجأت إلى كندا…من زمااان

kasimf) August 7, 2019@) فيصل القاسم —

بعد سنوات، اتضح بقوة أن الحرية وحدها لا تكفي لتعزيز وتوطيد الديمقراطية الناشئة، وأن على
الحاكمين الجدد التنافس على تحسين حياة التونسيين اليومية، لا على المناصب، وهو ما فشلت

الحكومات في القيام به.

حتى البرلمان، الذي كان يجسد نجاح الديمقراطية التونسية- إذ يجمع تحت قبته في باردو مختلف
يـة- وصـله الجمـود وعـرف عديـد المحطـات الموجعـة، الـتي يـة الـتي انتخبهـا الشعـب بحر الشرائـح الفكر

كادت أن تضع حدا للمسار الديمقراطي في البلاد، وقد فعلت في الأخير.

تم ترذيل العمل البرلماني، خاصة بعد انتخابات ، وشنّ حرب إعلامية ضد الأحزاب السياسية
وعديــد الشخصــيات العامــة، وتــم التلاعــب بعقــول التونســيين وبصــحتهم تزامنــا مــع انشــار فــيروس

كورونا في تونس، أسوة بباقي دول العالم.

ابتعـــدت الأحـــزاب السياســـية وحكـــام بـــاردو والقصـــبة وقرطـــاج عـــن مشاغـــل المـــواطنين وركـــزوا في
الخصومات والصراعات وبحثوا عن تسجيل نقاط ضد الخصوم، وضحايا كورونا يتساقطون الواحد

تلو الأخر، دون أن يلتفت إليهم أحد.

سعيد ينقض على السلطة
أوصـلت الديمقراطيـة التونسـية، أسـتاذ القـانون الدسـتوري قيـس سـعيد إلى قصر قرطـاج، رغـم أنـه لم
يعرف عنه أي عمل سياسي في السابق ولا مواقف حقوقية في وجه آلة القمع النوفمبري، بل شارك

في العديد من الملتقيات التي أشرف عليه حزب التجمع الحاكم زمن بن علي.

وصـــل ســـعيد إلى رئاســـة تـــونس، بعـــد أن أحســـن التسويـــق لنفســـه، بأنـــه الرجـــل النظيـــف الزاهـــد
للمناصــب، المحــبّ لبلاده والمحــارب للفســاد، ظــنّ العديــد مــن التونســيين أن الفــ ســيأتي مــع رجــل

القانون بعد أن طال انتظاره لسنوات عدة.

لكــن حصــل مــا لم يكــن متوقــع، إذ اســتثمر قيــس ســعيد في الصراعــات الحاصــلة وهمّــش الأحــزاب
والإعلام بعــد أن كــان ضيفــا يوميــا علــى المنــابر الإعلاميــة قبــل تــوليه رئاســة البلاد، كمــا تــاجر بصــحة
التونسيين وعاينّا ذلك خلال أزمة كورونا، إذ تعمد تعطيل تلقّي تونس جرعات من اللقاح، وتعمّد

عن حسن نية أو دونها الاستهتار بالوباء.

عــوض الاهتمــام بمشاكــل التونســيين الذيــن انتخبــوه بأغلبيــة ساحقــة، اهتــم قيــس ســعيد بتعطيــل
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عمــل الحكومــة داخليــا وخارجيــا علــى الرغــم مــن أنــه هــو مــن عين رئيســها وأغلــب أعضائهــا، كمــا ركــز
ـــان في الـــوقت الـــذي كـــان المفـــروض أن تكـــون هنـــاك لُحمـــة ووحـــدة اهتمـــامه علـــى تعطيـــل البرلم

لمواجهة أزمات البلاد.

ركز سعيد على جمع كل السلطات تحت يديه رغم أن الدستور لا يمنحه ذلك، وسعى إلى الهيمنة،
وكثّف جولاته بين الثكنات العسكرية والمساجد، موجّهًا اتهاماته للطبقة السياسية ومشككًّا في نظام

الحكم والدستور الذي بفضله وصل سدّة الحكم.

أدخل البلاد في صراعات جانبية، في وقت كان من المفترض أن يركز الجميع على كيفية اخراج تونس
من أزماتها التي مست كل المجالات، كان كلّ ذلك وفق خطة مسطرة مسبقة بهدف تعطيل العملية

الديمقراطية في مهد الثورات العربية.

 جهّـــز ســـعيد كـــل شيء، ولم يبـــق إلا الانقضـــاض علـــى الســـلطة بصـــفة كليـــا، وهـــو مـــا كـــان ليلـــة
يوليو/تموز ، إذ انقلب رجل القانون الدستوري على دستور البلاد ومؤسسات الدولة الشرعية

وأقال حكومة وجمد عمل البرلمان قبل أي يحله لاحقا.

اســتغلّ ســعيد خــروج مظــاهرات واحتجاجــات في بعض المنــاطق مــن البلاد للتنديــد بعمــل الحكومــة
ا، لكن تم التسويق لها باحترافية وظهرت على أنها وشنّ هجوم على البرلمان، لم تكن الأعداد كبيرة جد

احتجاجات عمّت كل مناطق تونس وشملت كل فئات البلاد.

ســيطر رجــل القــانون علــى كــل الســلطات في البلاد-التنفيذيــة والتشريعيــة والقضائيــة- وكتــب دســتور
بنفسه وصاغ قانونًا انتخابيًا جديدًا- ضرورة اكتمال عناصر المسرحية- ونكلّ بالسياسيين والإعلاميين

وكل من يقول كلمة في حقّه، وكان لرجال الأعمال نصيب أيضًا.

يـم الوضـع، وركـّز علـى تنزيـل برنـامجه كـان أخـر هـمّ سـعيد، معالجـة مشاكـل التونسـيين، إذ زاد في تأز
القــائم علــى حكــم الفــرد الواحــد والتمكين لأصــدقائه وأقــاربه، ورغــم ابتعــاد العديــد مــن داعميــه عنــه

وظهور علامات تململ في صفوف حاشيته إلا أنه مواصل في نهجه.

أربك قيس سعيد الانتقال الديمقراطي في تونس ووضع حدّا لتجربة استثنائية ظن الجميع أنها في
الطريق الصحيح رغم العراقيل التي راكمها محور الثورات المضادة، نجح سعيد في مزيد تأزيم الوضع
في مهد الثورات العربية، وكانت رسالة سلبية لباقي شعوب المنطقة التي كانت ترى في تونس التجربة

الأمل.
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